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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

مـن الــطف مـــا يمـتــــاز به الــشـــارع
المــصـــري أنه مـبــتكــر ذكــي للــنكـتــة
الـساخـرة. و)اللهم عجـرمْ نسـاءنا(
واحـدة من أحـدث نكـاته، وفحـواهـا
أن الــرجل المـصــري يــدعــو ربه بــأن
يـجـعـل زوجـــتـه مـــثـل )نــــــــــانـــــــســـي
عجــرم(: طــريــة، نــاعـمــة، بــشفـتـين
نـــصف دائـــــرتــين حــمـــــراويــن مــثل
تـويجـي وردة...تتلـوى أمـامـه بغنج،
وتـؤدي له الرقـصة المغـرية لـتوصله
إلــى الحــالــة الـتـي بـلغهــا المــرحــوم
فــــريــــد الأطــــرش )أكلـك مــنــين يــــا

بطة!(.
والــذي أوصل الـشــارع المـصــري إلــى
أن يــطـلق هـــذه الـنـكـتـــة، أنه امــتلأ
بـأشـرطـة )مـثيـرة ومــوحيـة( لمـوجـة
من مغـنيـات الفـديــوكليـب بقيـادة:
نانسي عجرم وهيفاء وهبي وإليسا
مـن لـبـنــان، وروبـي وبــوسـي سـمـيــر
والراقصة لوسي من مصر، ونجلاء
ـــونـــس، وخلـفهـن فــصــيل مـن مـن ت
الــواعــدات بـتكــسـيــر مــا تـبقــى مـن

الدنيا...دنيا الحشمة بالطبع.
ولأن لـكل مــوجــة جــديــدة بــركــات،
ـــركـــات المحـــروســـة فقـــد كـــان مـن ب
)عجــــرم( وفــــريـقهــــا الــــذي سـجل
بــاسـمه إزاحــة نقـطــة الخجل قـبل
الأخـيرة من عـلى جبـين الحياء، أن
نـسبــة الطلاق قـد زادت في المجـتمع
المــصـــري،وأن الـــشجـــار بـين الأزواج
صــار افـتـتــاحـيــة الــصـبــاح وخـتــام
المـسـاء. وأن الـشبـاب المـأزوم نفـسيـاً
واقتـصــاديــاً وجــد حلاً لأزمـته بــأن
أقـبـل علــى المخــدرات لــيعــالـج بهــا
حـالات الإحباط والـبطالـة والفراغ
وهــو يـتفــرج علــى هــذه الأشــرطــة.
وأن العـنــوســة وجـــدت لهـــا حلــولاً
ـــالـــزواج: ســـراً، وعـــرفـــاً، ومــتعـــة، ب
ـــواتـي وصحـبـــة. وأن الـــزوجــــات الل
سـاوى الـشحـم تضـاريـسهن، هـرعن
ـــــوادي الــتخـــســيـــس، وربمـــــا إلـــــى ن
ــــى يــتــــدربــن  –في طــــريـقهــن  –عل
الـرقـص )العجـرمي( للـتسـريـة عن
أزواجهـن في الليل مما أصـابهم من
تعـب النهـار. وأن المـراهقـات أفــرغن
محلات الـتجـميـل من الـشــامبــوات
)والـــــذي مــثـله( وأفـــــرغــن جــيـــــوب
ـــــات الـــشـــــركـــــات ـــــائهــن في خـــــزان آب
المنـتجــة للعـطـور. و....أفـبعـد هـذه
البــركــات من بــركــات أجـمل وأتم؟!

والشكر كل الشكر لبنت )عجرم(.
ــــســي ـــــان وطــبــيعــي أن أشـــــرطـــــة )ن
عجــــرم( وقـــــواتهــــا غــــزت الـــشــــارع
العــراقـي واحـتلـت ســاحــة الأخلاق
مع القــوات الـتـي احـتلـت ســاحــات
المدن. لكـن )بركـاتها( تـبدو مـؤجلة
لحـين عــــودة الأمـن والأمــــان. وقــــد
يكـون بـيننـا من يـدعـو ربه قـائلاً: )
)الـلهــم أدم علــيــنــــــا الانـفجــــــارات،
فهــذه أرحـم مـن مـفخخــات عجــرم
ـــــاقــي وروبــي وهــيفـــــاء ولـــــوســي، وب
الـعبــوات النــاسفــة. فتــدميــر شــارع
وإزهـاق روح أهــون علـينــا من نـسف
الـبـيـــوت والـــديـن وكــشف المــسـتـــور
والبـوح بـالمحـظـور ومــا يقــرّب قيـام

الساعة من أمور((.
والحق أقــول، أن هنــاك قــوة إسنــاد
مـدرعـة لقـوة )عجـرم( الصـاروخيـة
الـضاربـة، تضـم مذيـعات ومقـدمات
بـــرامج في الفـضــائـيـــات العــربـيــة.
فبــاستـثنــاء قلـة مـنهن تــرفع يـدك
بــالتـحيــة احتــرامــاً لهـن وإعجــابــاً
بحــضـــورهـن الــثقـــافي ومــظهـــرهـن
ـــكــلــف، فــــــــــــــــإن ـــــيــق مـــــن دون ت الأن
الغـالبيـة منهن أقـرب إلى عـارضات
أزيـــــــــــــــاء ومـــــــــــــــوديــلات مـــكـــــيـــــــــــــــاج
وإكــســســوارات..وفـــواكه تــرضـي كل

الأذواق.
ــشــــأن وتـعجـب مـن أمــــر العــــربـي بِ
المرأة. فمن جهة يستنكف كثير من
السيـاسيين والقادة، أو يستحرمون
مـن مــصـــافحـــة المـــرأة، لأنهـــا  –في
شـيــطــان أو عــورة. ومـن عـــرفهـم  –
جهــة ينــادون بمـســاواة المــرأة في كل
شــيء. ومــن جـهــــــة، فــــــإن الــــــرمــــــز
الأنـثــوي في الفـضــائـيــات العــربـيــة
ــــــأن العـــــربــي يجـعلـك تـــســتــنــتج ب
ــــــى وجـه الــيـقــين – عـل مـــصــــــاب  –

بالهوس الجنسي!
بــالمقــابل، هنــاك مفـارقـة أن إحـدى
البـرلمــانيـات في الجـمعيـة الـوطـنيـة
العــراقيـة، مـحجبـة الـرأس والـوجه
والــيــــــديــن، صــــــرحــت لـــصحــيفــــــة
ــــأن مــن حق الــــرجل أن أجــنــبــيــــة ب
يـضــرب زوجـتـه ولكـن )بــاللـمــس!(،
وأن يتـزوج أربعـاً، وأن علـى المـرأة أن
ــــاً(. وأظــنهــــا إذا تــتـحجــب )وجــــوب
ـــأن الـــرجـــال سـيــــؤلفـــون ســمعـت ب
جمعاً يحـمل شعار: ))اللهم عجرمْ
نــســاءنــا((، فــإنهــا سـتــؤلف جـمعــاً
ـــب يـحـــمـل شـعــــــــــار: ))الـلـهـــم حـجّ

نساءنا من فوق إلى تحت((.
ومن يـدري، فـليـس بـعيـداً أن يــأتي
ــتـقــي فــيـه الجــمـعـــــــان في: يـــــــوم يـل
القـــــاهـــــرة أو بغـــــداد أو طــنجـــــة أو
عـمان.... أحـدهمـا يلبس )حـته قد
ــــالجــبــب. كــــده( والآخــــر مـلفــــوف ب
ولكم أن تتصـوروا كوميديـا المشهد،
ـــــــى أمـــــــة صـــــــارت و...يـــــــا سـلام عـل

)عجرم( تهزها...بوسطِها! 
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أ.د. قاسم حسين صالح

وإذا كـــــانــت آثـــــار هـــــذه الــظـــــاهـــــرة
ونــتـــــائـجهـــــا، تـــصــب مــبـــــاشـــــرة في
طــاحــونـــة تخلـف المجتـمع وبــؤسه
الاقــــتـــــصــــــــــادي والاجــــتــــمــــــــــاعــــي
والـثقـــافي، مـتـمــثلاُ بهـــدر الأمـــوال
وتـبـــذيـــرهـــا، وبـتخـــريج أفـــواج مـن
ــــــــــة عــــن ــــــــــة المـغــــتــــــــــرب ـــــــشــــبــــيــــب ال
اخـتصـاصـاتهـا وغيـر المـؤهلــة فنيـاً
لمـمــــارســتهــــا أو تــطــــويــــرهــــا، فــــإن
الــطــــرف الآخــــر مــن المعــــادلــــة، أي
الأسـباب المفسـّرة لنشوء الـظاهرة،
يــــبـقــــــــــى يــــتـــــطـلــــب الــــتـفـحـــــص
والتحـليل، بـوصفـه الطـرف الـذي
تـتـمـثل فـيه عـملـيـتــا الـتــشخـيـص
والعلاج. وقـد يـرد رأي شـائع بهـذا
الصـدد، مفـاده أن تـدهـور الأوضـاع
الأمــنــيـــــة، وحـــصـــــار بعـــض المـــــدن
ــــــشــــــــوارع ــــــــواحـــي، وقـــــطـع ال والـــن
والجـسـور، والاخـتنـاقـات المـروريـة،
تمــثل جـمــيعــــاً العــــامل الأســـاسـي
وراء اضــطــــرار أعــــداد كـبـيــــرة مـن
ــــــى الـــتـغـــيـــب وعــــــدم ــــــة إل الــــطـلـــب
الانـــــتــــــظـــــــــــــام في دوامـهـــــم. إلا أن
ملاحـظـــاتـنـــا المـيـــدانـيـــة لـــسلـــوك
الــطلبـة، تجـعلنــا نتـريـث في قبـول
هـذا الـرأي كليـاً، وإن كـان لا يخلـو
مــن صـــــواب، فــــضلاً عــن أن هـــــذه
الظـاهرة تعود بجذورهـا وبداياتها
ـــــة مـــــا قـــبل الحـــــرب ـــــى مــــــرحل إل
الأخــيـــــرة، غــيـــــر إنهـــــا اشــتـــــدت في
الــسـنــة الأخـيـــرة. وللــوقـــوف علــى
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الطلـبة، كـيف تنظـر إلى مـستقبل
الجامعة في العراق؟

عبـّر )66(% من الأسـاتـذة عبـر عن
نظــرة )متـشــائمـة(، مقـابل )28(%
أعـربـوا عن مـوقف )محـايـد(. ولم
ـــــر إلا )6(% فقـــط عــن نـــظـــــرة يعــبّ

)متفائلة(.
إن إجمـالي هـذه النـسب والـنتـائج
والآراء، تــــشــيـــــر إلـــــى أن أســـــاتـــــذة
الجامعـة يرون في إحجـام طلبتهم
المتـزايـد عـن الحضـور إلـى قـاعـات
الـعلـم، ظـــاهـــرة تـــدعــــو للـتـــشـــاؤم
بـشأن مـستقبل الـتعليم الجـامعي
في العــــراق، كـــــونهــــا غـــــدت واسعــــة
الانتـشـار لـدى الجنـسين معـاً، وفي
الــدراســات الــصبـــاحيــة والمـســـائيــة
علـى حـد سـواء، ولمخـتلف المـراحل
الــدراسيـة. وحـول تفـسيــرهم لهـا،
فـــإنهـم يـــرجحـــون وجـــود عـــاملـين

أساسيين يقفان وراءها:
* عــــامل الـتــــدهــــور الأمـنـي: ومــــا
سبـّبه من تعويق لانسيابية الدوام
وتقـــــويـــض لإمـكـــــانــيـــــة الالــتـــــزام
الــدقيق بمــواعيــده من جهــة، ومن
قلق ويـأس لـدى الطــالب وإحبـاط
لـــــدافعــيــته في الــتـــــواصـل المعـــــرفي
الــسلـيـم مع العـملـيــة الـتعلـيـمـيــة

من جهة أخرى.
* عــامل الـضــائقـــة الاقتـصــاديــة:
الـذي تـرك تـأثيـراً سـلبيـاً مـزدوجـاً
في سلـوك الـطلبـة لاسـيمـا الـذكـور
منـهم، إذ نجـد أن شــريحــة واسعـة
منهم لا تجد الوقت الكافي لمتابعة
الـتــــزامـــــاتهــــا الــــدراسـيــــة بـــسـبـب
اضـطــرارهــا لمـمــارســـة مهـن شــاقــة
مخـتـلفــــة كـــسـبــــاً لقــــوتهــــا وقــــوت
عــوائلهـا، وفي الــوقت نفـسه يـنظـر
هـــؤلاء الــطلـبــــة بلامـبـــالاة وعـــدم
حــرص نحــو دراسـتهـم الجــامعـيــة
مـــــــا دامـــــــوا مـــتـــــــأكـــــــديـــن مـــن أن
ـــــة رحلـــــة تخـــــرجهـــم يعــنــي بـــــداي
ــــــة ومهــن ـــــة بــين الــبـــطـــــال طــــــويل
مفـروضة عليهـم لا تتلاءم )عملياً
ـــــــاً( مـع تـخــــصــــصـهـــم ـــــــاري واعـــتـــب

الأكاديمي.
ــــــــى ــــــــر...إن أول ــــــــذكـّ ويـــبـقــــــــى أن ن
الخطـوات نحـو حل أزمـة الـتعلـيم
بكل مـراحله وتخـصصـاتـه، ستبـدأ
وتـتــــوطـــــد، فقــط عـنــــدمــــا يــــدرك
صـنـّــــاع القــــرارات الـــسـيــــاسـيــــة أن
المـؤسـسـة الـتعليـميـة المـتطـورة هي
الحـــاضـنـــة المـــوضـــوعـيــــة للـــدولـــة
ــــــة ولـلأمــن الاجــتــمــــــاعــي الـقــــــوي
وللاقـتــصــــاد الـــسلـيــم وللــثقــــافــــة
العـمــيقــــة المــــؤثــــرة في الــتجــــربــــة

البشرية.
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)23(% تــــوقعـــوا بــــأنهـــا )سـتـنــتهـي
سريعاً(.

* كـيف تـقتــرح أن تكــون المعــالجــة
الآنية لهذه المشكلة؟

أكـــد )85(% مـن أفــــراد العـيـنـــة، أن
)ضـمــان تــوفـيــر عـمل لـكل طــالـب
بعـــد الـتخـــرج( كفـيل بـــالحـــد مـن
ــــــة عـــن ظــــــاهــــــرة عــــــزوف الــــطـلـــب
الانتـظـام بـالــدوام. واقتـرح )10(%
ــــــدور ــــــذة )تـعــمــيـق ال مــن الأســــــات
الـتــربــوي والإرشـــادي للجـــامعــة(،
ـــــة مقــــــابل )5(% فــــضّل )المحـــــاســب

الإدارية الصارمة للطلبة(.
* كــيـف تقــيـّـم طــــــريقــــــة تعــــــامل
طلبتك معك في الوقت الحاضر؟
ـــــذة عــن أوضح )81(% مــن الأســـــات
آرائهم بـأن تعـامـل طلبـتهم مـعهم
)لا يخــتـلف عــمـــــا كــــــان علـــيه في
مـــرحلــة مــا قـبل الحـــرب(، مقـــابل
)19(% أكـدوا بـأن الـطلبـة أصبحـوا
)أكثر احتراماً لهم من ذي قبل(.

* في ضـــوء ظـــاهـــرة الغـيـــاب لـــدى
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الـتـــزام الــطـــالـب بـــالحــضـــور إلـــى
قـاعة المحاضرة، على زميله الملتزم

بالدوام؟
اتفق )73(% من أفـراد العينـة على
أن تغيب بعض الطلبة عن الدوام،
يجـعل زملاءهم الملتـزمين بـالدوام
)أقل الـتزامـاً( بمرور الـوقت؛ فيـما
عبـّـر )27(% منهـم عن رأيـهم بعـدم

وجود تأثيرات لذلك.
* أين يقـضي، بــاعتقـادك، معـظم
ــــــة الغـــــائــبــين عــن قـــــاعـــــة الــــطلــب

المحاضرة أوقاتهم؟
أعـــــرب )69(% مــن الأســـــاتـــــذة عــن
اعـتقـــادهم بــأن الـطـلبــة الغــائـبين
)مـنــشـغلـــون بــطلـب الـــرزق خـــارج
كلـيـــاتهـم(، مقـــابل )31(% أجـــابـــوا
بـــأنهـم يقـضـــون وقـتهـم في )نـــادي

الكلية وساحاتها(.
* ما هي تـوقعاتك بشـأن استمرار

ظاهرة الغياب مستقبلاً؟
ـــــــــــذة ـــــــــــوقـع )77(% مــــن الأســـــــــــات ت
)اسـتمـرارهـا لمـدة طـويلـة(، مقـابل
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فـيمــا حصلـت التفـسيـرات الآتيـة:
)تــــدهــــور قـيـمــــة الـعلـم(، و)ضـعف
ـــــــدراســـي(، و دافـع الـــتـحـــــصـــيـل ال
)اعتقـاد الطـالب بـأنه سـينجح في
كل الأحوال(، علـى نسب متـساوية

مقدارها )5(%.
* بـــــرأيـك، أيــن تــتـــــركـــــز ظـــــاهـــــرة

الغياب أكثر؟
فيمـا يخص الدراسـات الصبـاحية
ــــــــة، أفــــــــاد )63(% مـــن ــــــســــــــائـــي والم
الأســـاتـــذة بـــأنهـــا تـتـــركـــز في كلـتـــا

هاتين الدراستين.
وفـيمـا يـتعلق بــالصفـوف المنـتهيـة
وغـيـــر المـنـتهـيـــة، أوضح )60(% مـن
الأســاتــذة بـــأن الغـيــاب يـتــركــز في

كليهما على حد سواء.
أمــا عـن مــدى الاخـتلاف في نــسـب
انـتـــشـــــار الغـيــــاب بـين الجـنـــسـين،
فـأشـار )70(% إلـى أنه يحـدث لـدى
ــــــات معـــــاً دون الــــطلاب والـــطـــــالــب

فروق.
* ما الـتأثيـرات التي يـتركهـا عدم
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صورة مـوضوعـية لـبعض العـوامل
الـتـي غــــذت ظــــاهــــرة الغـيــــاب بـين
ـــــدوام ـــــة وعـــــزوفهــم عــن ال الــــطلــب
المـنـتــظـم، تــــوجهـنــــا إلــــى القــطـب
الآخـر من العمليـة التعليـمية، أي
الأستـاذ الجــامعي، بــوصفه المعـني
المبـاشـر والمـراقب الـدقيق والمحـايـد
لهـذه الـظـاهـرة، فــاستـطلـعنـا آراء
ــــــذة ورؤســــــاء ــــــة مــن الأســــــات عــيــن
الأقــــســـــام بجـــــامعـــــة بغـــــداد، مــن
الجـنــسـين، ومـن مخـتـلف المـــراتـب
العلـمـيـــة، في كلـيـتـين إنــســـانـيـتـين
هـمــــا )الآداب( و)الـتــــربـيــــة  –ابـن
رشـد(، وكليـة علميـة هي )الـتربـية
 –ابـــن الـهـــيـــثـــم(. وقـــــــــد أظـهـــــــــر
الـتحلـيل الإحـصــائـي للـنتــائج مــا

يأتي:
* كــيـف تقــيـّـم انــتــــشـــــار ظـــــاهـــــرة
الغـيـــاب لـــدى طلـبـــة الجـــامعـــة في
الوقت الحـاضر، مقـارنة بمـا كانت

عليه قبل الحرب الأخيرة 2003؟
اتفق )97(% من الأسـاتـذة علـى أن
هــــذه الــظــــاهــــرة )أصــبحـت أكـثــــر
انـتـــشــــاراً( ممــــا كــــانــت علــيه قــبل

الحرب.
* بمـــــاذا تفــــســـــر كــثـــــرة غــيـــــابـــــات

الطلبة هذه؟ 
عبـّــر )70(% من أفــراد العـينـــة عن
أن )تـــردي الحـــالـــة الأمـنـيـــة( هـــو
الـــسـبـب الــــرئـيـــس، مقــــابل )15(%
فــســـرهــــا بـ)صعـــوبـــة المــــواصلات(،
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وقد شارف العام الدراسي على نهايته

كيف يفسر أساتذة الجامعة ظاهرة غيــــاب الطلبـــة  وعــــــــزوفهم عن الــــــدوام؟!
عادل صادق جبوري

يكاد يتفق طلبة الجامعات العراقية مع أساتذتهم، على
أن أهم ميزة تفرّد بها العام الدراسي الحالي، هي كثرة

غيابات الطلبة وانقطاعاتهم المستمرة عن قاعات
المحاضرات، حتى أن بعضهم قدّر ساعات الدوام

الفعلي بأنها لم تتجاوز )ربع( الساعات المقررة. وهذا
يعني ببساطة، أن ثلاثة أرباع وقت العملية التعليمية

قد تم حذفه من أجندة الطالب والأستاذ معاً، دون وجود
ما يؤكد أن الربع المتبقي كان مركـّـزاًً بما يكفي ليعوض

)ولو جزئياً( تلك الساعات الطويلة المهدورة من زمن
بناء العقول في بلدٍ كان تغييب التفكير العلمي فيه

لعقود السبب الكامن وراء نكباته ومآسيه المستمرة؛ بل
هناك الكثير من المؤشرات على أن هذا الربع المتحقق

من وقت الدوام كان مستعجلاً ومرتبكاً وشكلياً، ولم يكن
أكثر من إسقاط فرض تقتضيه الدوامة الروتينية

اليومية، بعيداً عن شروط التعمق والإبداع والتلاقح
التي تتطلبها العلاقة بين أركان العملية التعليمية:

الطالب، والأستاذ، والمناهج الدراسية، وطرائق
التدريس.

 (85%) •يعتقدون أن ضمان توفير عمل لكل طالب بعد
التخرج كفيل بالحد من ظاهرة الغياب

 (66%) •من الأساتذة ينظرون بتشاؤم إلى مستقبل
الجامعة في العراق

التدهور الأمني والانشغال بطلب الرزق خارج الكلية هما أهم أسباب العزوف عن الدوام

نظم قسم علم النفس في جـامعة القادسية
نــــدوة علـمـيــــة عــن )حقــــوق المعــــاقـين( يــــوم
الأربعـــــاء 2005/4/20، قـــــدمـت فــيهـــــا ثلاث

أوراق، هي:
*)في سـيـكــــولــــوجـيـــــة المعــــاقــين( للأسـتــــاذ

المساعد) سلام هاشم حافظ(.
*)القــواعــد المــوحــدة بـشــأن تحقـيق تكــافــؤ
الفرص للمعوقين( للمدرس المساعد )وليد

عزيز محيي الدين(.
*)حقـــــوق المعــــاقـين في قــــانــــون الــــرعــــايــــة
الاجتماعـية المرقم 126 لسنة 1980( للسيد
)مــصـــطفـــــى نعـيـم الـيــــاســــري( مـن دائــــرة

الرعاية الاجتماعية في مدينة الديوانية.
وقـــد تــطـــرقـت الأوراق الـثلاث والـنقـــاشـــات

التي تلتها إلى جملة أفكار مهمة منها:
* تعــد رعــايـــة المعــاقـين إحــد أهـم معــايـيــر

تقدم الدول ورقي شعوبها.
* اسـتـبــدال مـصـطـلح )المعــوق( بمـصــطلح
)ذوو الحــــاجــــات الخــــاصـــــة( علـــــى وفق مــــا
أوصت به المـؤتمـرات العلـميـة والـدوليـة ذات
الصلـة، بـوصفه أكثـر إنسـانيـة وإيجـابيـة في

توصيف الأفراد والفئات المشمولة به.
* يمـثل ذوو الحـــاجـــات الخـــاصـــة شـــريحـــة
واسعــة في المجتـمع، إذ يقـدر عــددهم عــالميـاً
بـ)500( ملـيـــون فـــرد، وتــصل نــسـبـتهـم إلـــى

)10(% في أي مجتمع.
* ينتمي )80(% من ذوي الحاجات الخاصة
في العــالـم إلـــى دول العــالـم الـنــامـي، حـيـث
الفقــر والمـــرض والتـخلف بـجمـيع أشكــاله،

والذي يزيد وضعهم سوءاً على سوء.
* لـقضيـة المعـاقين في العـراق خصـوصيتـها
بـــسـبـب أعـــدادهــم الهــــائلـــة الـنـــاجـمـــة عـن
الحروب والمغامرات الطائشة للنظام المباد.

* أقــرت الأمم المـتحــدة أول لائحــة لحقــوق
المـتخلفـين عقليـاً في عـام 1971، ثم أصـدرت
لائـحة حقـوق المعوقـين في عام .1975 ومـنذ
ذلك الــوقـت تعــددت وتـنــوعـت الـنــشــاطــات
الدوليـة والعلمية الهادفة إلى تنمية الوعي
بـــتـلــك الـلــــــــوائـح والاعـــتــــــــراف بـهــــــــا وســـن
التـشـريعـات الـوطـنيــة الملائمـة لهـا، وتجيء

الندوة الحالية في هذا الاتجاه.
* تـنتـشــر في بعـض الأوسـاط الاجـتمــاعيـة

الخاصة.
* تـفعــيل دور المـــؤســســـات الأكـــاديمـيـــة ذات
الــصلـــة في إنجــــاز الأبحـــاث والـــدراســـات في

مجال ذوي الحاجات الخاصة.
* إصــدار الــدوائــر والمـنـظـمــات ذات الـصلــة
النشـرات التثقـيفية لأغـراض تنميـة الوعي
المجتمعي بقضـايا ومشكلات ذوي الحاجات

الخاصة.
* تـفعـــيل الاحـــتفــــــالــيــــــات في يــــــوم المعــــــاق
العــــراقـي، وفي الـيـــــوم العــــالمــي للــمعــــاقـين،
وإنجـــاز أو وضع حجــر الأســـاس للـمــشـــاريع
الخــــاصـــــة بهـم بمـــــا يجـعل مــنهـم قــضـيــــة

ساخنة في الوعي الاجتماعي.

الـنفــسـيـــة، وتـنـمـيـــة قـــدراتهـم علـــى تحـمل
المـســـؤوليــة واتخــاذ القــرارات، وإشــراكـهم في
الحياة الـسياسيـة والاجتماعـية، وإذكاء روح
الــتفــــاؤل والإبــــداع لــــديهــم، وجعـلهـم ذوات
فـاعلـة وإيجــابيــة لا يمكن الاسـتغنــاء عنهـا
في مـــرحلــة بـنــاء وإعـمــار وتـنـمـيــة المجـتـمع

العراقي.
وقــد خــرجـت النــدوة بعــدد مـن التـــوصيــات

منها:
* تــضـمـين الــــدسـتـــــور العــــراقـي الجــــديــــد
الـتـــشـــــريعــــات الخــــاصــــة بـــــالمعــــاقـين، وبمــــا
يـنــــسجـم مـع الإعلان الخــــاص بـحقـــــوقهـم
الصـادر في العام 1975، والـدعوة إلـى إصدار
لائحــــة عــــراقـيــــة بـحقــــوق ذوي الحــــاجــــات

مخـتلفة، مـنها المعـتقدات والأفكـار السـائدة
في المجــتـــمع عـــنهــم، والــتـــي تعــــــزز بـــبعـــض

أنماط السلوك غير المرغوب فيه لديهم.
- ولأن الاتجـاه يعمل بمثـابة دافع للـسلوك،
لـــــــذا فـــــــإن الـكـــثـــيـــــــر مـــن أفـــــــراد المجـــتـــمـع
سـيــتعـــــاملــــون بــطـــــريقـــــة سلـبـيـــــة مع ذوي
الحـــاجـــات الخـــاصـــة، وهـــو مـــا يــســـاعـــد في
تكــريـس الأوضــاع الاجـتمـــاعيــة والـنفــسيــة

الصعبة لديهم.
* إن المطلـوب اجتمـاعيـاً وتـربـويـاً وإعلاميـاً
هـــو تعـــديل الاتجـــاهـــات الــسلـبـيـــة وتعـــزيـــز
الاتجـاهـات الإيجــابيـة نحـو ذوي الحـاجـات
الخــــاصــــة لـلخـــــروج بهـم مـن أزمــــة الــثقــــة
بــــــالــــــذات والآخــــــريـــن، وتعــــــزيـــــــز صحـــتهــم

ممــــارســـــات سلـبـيـــــة نحــــو ذوي الحــــاجــــات
الخـــــاصـــــة، بمـــــا يـــــؤشـــــر تخـلف وعــي تلـك
الأوسـاط وهــدراً لحقـوق أفـرادهــا المعــاقين،
منهـا مـشـاعـر )خجل الإعـاقـة( لـدى الأسـر
الـتـي تــشـتـمـل علــــى معـــاقـين، و)الـتـمـيـيـــز
الـسلـبي( ضــدهم في مجـال الـعمل والـنظـر
لهم بـوصفهم )كـائنـات قاصـرة( اكثـر منهم
أفــــراداً قــــادريـن ومـــســــاهـمــين في العــملـيــــة

الإنتاجية والتنموية.
*  تـوصلـت بعض الأبحـاث والـدراسـات إلـى

نتائج تؤشر ما يأتي:
- ضـعف مــــشــــــاركـــــــة الأهل في مــــســــــاعــــــدة
المخـتـصـين الـتــربــويـين في تـنفـيــذ الـبـــرامج
المعــــدة لـلارتقـــــاء بقــــدرات ذوي الحــــاجــــات

الخاصة.
- أفادت بعض البرامج الإرشادية في تحسن
التوافق النفـسي وأساليب معـاملة الأمهات

المسيئات للتعامل مع أبنائهن المعاقين.
- تعــــد فـئــــة المــتخـلفـين عـقلـيــــاً مـن اكـثــــر
الفئـات عـرضـة للإسـاءة والتحـرش، خـاصـة
في الـبـيـئـــات الـتـي يــضعف فـيهـــا الإشـــراف

الأسرى.
- تعــتقــــد بعــض الأوســــاط الاجـتـمــــاعـيــــة
بـوجـود علاقـة قـويــة بين الإعـاقــة من جهـة
والكــرامــات والاتـصــال بـــالأوليــاء مـن جهــة

ثانية.
- تميل الاتجـاهـات التـربـويـة الحـديثـة إلـى
دمج ذوي الحــاجــات الخــاصــة بــالـتلامـيــذ
الاعـتـيــــاديـين في مـــــدارسهـم إلا إذا تـــطلـب
عـوقـهم بـيئـة تـربـويـة خـاصــة في ملاكــاتهـا

وتجهيزاتها.
- تعاني برامج دمج ذوي الحاجات الخاصة
مـــن عقــبـــــــات مخــتـلفــــــة، مـــنهـــــــا عقــبــــــات
اجتمـاعيـة تتمثل في انـصراف بعـض الأسر
عن تـسـجيـل أبنــائهــا المعـــاقين في المــدارس،
وفي انـخفــــاض مـــسـتــــوى تــــسجــيل الإنــــاث
المعـاقـات مقـارنـة بـالـذكـور المعــاقين. وهنـاك
عقبات مؤسسـاتية تتمثل في نقص الملاكات
الـكفـــــوءة ونقــص الأدوات المـنــــاسـبـــــة وقلــــة

التسهيلات الهندسية والإنشائية.
- شـيــوع الاتجــاهــات الــسلـبـيــة في المجـتـمع
نحــــو ذوي الحــــاجــــات الخــــاصــــة لأسـبــــاب

)حقــــــــوق المعاقين(
في ندوة علميــــــــــة بجامعــــــــــة القادســـيـــــة

سلام هاشم حافظ /جامعة
القادسية


